التعليق على كتاب "حراسة الفضيلة " للعلامة بكر أبو زيد |[  1 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهَ حقَّ تقاتِه ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناسُ اتقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. واتقوا اللهَ الذي تساءلونَ بهِ والأرحامَ. إنَّ اللهَ كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين سديدًا يُصلحْ لكم أعمالَكم ويغفرْ لكم ذنوبَكم. آمنوا اتقوا اللهَ وقولوا قولًا ومَن يُطعِ اللهَ ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النار. ثم أما بعدُ، أيها الكرامُ والاختلاف بين ملوكِ الطوائفِ كحالنا الآنَ. دُويلاتٌ وفُرقةٌ وخلافٌ وشتاتٌ، و عمالةٍ للصليبيين، وبعضُهم كان يستعينُ بالصليبيين ضدَّ المسلمين، مثلَ ما يجري الآنَ، بل الآنَ أشدُّ. الأمرُ الثاني. الأمرُ الثاني: ربُّ العالمين يقول: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا". لكنِ ابتُلينا سواءً في الأندلسِ أو في أيامنا هذه. السببُ الثاني: انتشارُ الشهواتِ أيامنا هذه. السببُ الثاني: انتشارُ الشهواتِ والفواحشِ. انتشرتِ الشهواتُ انتشارًا عظيمًا في الأندلسِ قبلَ ضياعِها. الآنَ، الأندلسُ التي تُسمَّى بإسبانيا والبرتغالِ. انتهى الإسلامُ منها إلا بقايا. ويُخشى على القدسِ والمسجدِ الأقصى، وعلى ثالثِ ثالثِ الحرمينِ وأولى القبلتينِ أن يضيعَ كما ضاعتِ الأندلسُ. فنحنُ نريدُ أن نُحييَ بينَ الناسِ وبينَ المسلمينَ كافَّةً الفضيلةَ والعفَّةَ والكرامةَ والشرفَ والشهامةَ والرجولةَ بدلًا من الدياثةِ، بدلًا من الشهواتِ، بدلًا من الفواحشِ، بدلًا من الخمورِ والزنى وفعلِ قومِ لوطٍ إلى غيرِ ذلك، مما يُنشَرُ عن طريقِ أعداءِ اللهِ سبحانه وتعالى. لو نظرنا في بعضٍ، في كثيرٍ من بلدانِ المسلمينَ، بعضُهم غيَّرَ وبدَّلَ، وبعضُهم غيَّرَ وبدَّلَ، وبعضُهم سارَ على النهجِ الخبيثِ في بتحليلها ونشرها، حُكمُهُ معلومٌ في الشريعة، حُكمُهُ معلومٌ في الشريعة. فينبغي أن نكونَ صخرةً، أقولُ: صخرةً في وجوهِ أعداءِ اللهِ سبحانه وتعالى. بماذا؟ أن نتف حائطَ صَدٍّ فقط، بل ينبغي أن نكونَ صخرةً من الصخور، كلُّ واحدٍ أن يكونَ صخرةً من الصخور التي تقفُ سدًّا منيعًا في وجهِ أعداءِ اللهِ سبحانه وتعالى، ممَّن يحبُّون أن تنتشرَ وأن تشيعَ الفاحشةُ في الذين آمنوا، في المؤمنينَ والمؤمناتِ. تعالوا بنا س العالمُ القويُّ لا يكتفي بالدراسةِ، سواءً في الأزهرِ الشريفِ، أو في دارِ العلومِ عندنا في مصرَ، أو في الجامعةِ الإسلاميةِ، أو في جامعةِ ابنِ سعودٍ، أو في أيِّ جامعةٍ من الجامعاتِ الشرعيةِ. ينبغي أن يتلقى العلمَ في بيوتِ اللهِ سبحانهُ وتعالى. درسَ في الرياضِ، وفي المدينةِ أَحْمَدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ، هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمَشْهُورُ هَذَا. الَّذِي تُوُفِّيَ سَنَةَ 728. أَبُوهُ عَبْدُ السَّلَامِ، عَفْوًا. أَبُوهُ عَبْدُ الْحَلِيمِ، الْجَدُّ عَبْدُ السَّلَامِ. وَضَاعَ ضَاعَ. الْأَوْسَطُ هَذ أكاديمية، والتحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 1400، ونال شهادة الدكتوراه سنة 1403. في حياته العملية، عمل قاضيًا بالمدينة النبوية من سنة 1388 إلى سنة 1400. عُيِّنَ مدرسًا في المسجد النبوي الشريف من سنة 1390 إلى 1400. وفي عام 1391، عُيِّنَ إمامًا وخطيبًا بالمسجد النبوي الشريف حتى مطلع عام 1406. سنوات تتداخل في الوظائف العامة. في عام 1400، اختير وكيلًا عامًا لوزارة العدل حتى نهاية السنة الثانية عشرة. وفيها، صدر أمر ملكي بتعيينه عضوًا في لجنة الفتوى وهيئة كبار العلماء. أصبح عضوًا في هيئة كبار العلماء وعضوًا في هيئة الفتوى (لجنة الفتوى). في عام 1405، عُيِّنَ ممثلًا للمملكة العربية السعودية في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، واختير رئيسًا للمجمع الفقهي. عليه رحمة الله. أيضًا اختير عضوًا في المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي. توفي رحمه الله تعالى وطيب ثراه في يوم الثلاثاء السابع من شهر صفر سنة 1429 بعد معاناة طويلة مع المرض. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. والمرض قد يكون نعمة للعبد بعد موت مع الصبر والاحتساب. وكثير من علمائنا يعانون من المرض بأشكاله وألوانه؛ ليرفع الله درجتهم. وقد يُذَمُّون ويُشتَمون ويُسَبُّون أيضًا؛ ليرفع الله درجتهم. يريدون الخير للناس، وبعض الناس لا يريد الخير لنفسه. واستمر المرض معه، من ألم به سنة 1421 إلى سنة 1429. وصُلِّيَ عليه في مسجده بحي العقيق شمال غرب الرياض. وأُدِّيَت الصلاة عليه بعد صلاة العشاء، وقد حضرها آلاف من المصلين، يتقدمهم فضيلة شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله تعالى عليهم. جميعًا. الشيخ بكر لا يُعرف له تلاميذ بمعنى تلاميذ التلقي. لماذا؟ الرجل كان مبتعدًا تمامًا عن الناس. وانشغلَ بالأمورِ الإداريةِ والأمورِ العلميةِ، ورأى أنَّ الكتابَ قد يكونُ أكثرَ فائدةً من الطلابِ، وكثيرٌ من الناسِ يتتلمذُ عليهِ على كتبهِ، ولهُ مدرسةٌ في التحقيقِ، وهذهِ مسألةٌ مهمةٌ جدًّا، لهُ مدرسةٌ في التحقيقِ، وما زالَ طلابُهُ الذينَ يُعلِّمهم والحمد لله قد قمنا بشرحه، وقد سُجِّل وصُوِّر. شرحناه كاملًا من فضل الله سبحانه وتعالى. وبعض الكتب الأخرى أيضًا: معرفة النسخ والصُّحف الحديثية، التحديث بما لا يصح في حديث في المعارف العامة. له كتاب ابن القيم: حياة آثاره وموارده. الرد على المخالفين الذين يخالفون منهج أهل السنة. تحريف النصوص. براءة أهل السنة من الوقيعة في العلماء. الأمة. التحذير من مختصرات الصابوني الشيخ محمد محمد بن علي الصابوني. له مختصر ابن كثير وبعض المختصرات حشى فيها أمورًا ما تنبغي ولا تجوز. نظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان. خلط هذا الذي إيش؟ ماذا يسمونه؟ مجمع الأديان، مجمع الأديان. لا، خلي هذا الدمار. لا، هو يقصد الالتقاء وتوحيد الأديان. توحيد الأديان إلى آخر ما يقال. خلط هذا بمعناه أن يعني أن يُباد الإسلام من على وجه الأرض. أما الدين الإبراهيمي هذا فحكمه معلوم، أمرٌ منتهٍ، وإن رغمت أنوف أتباع الدجال. المدارس العالمية الأجن حراسةِ الفضيلةِ الذي سيكونُ معنا في هذهِ الأيامِ المباركاتِ، إن شاء الله، في التحقيقِ. لهُ تحقيقاتٌ، منها: "اختياراتُ ابنِ تيميةَ"، و"البرهانُ" لابنِ القيمِ، منها: "البلغةُ في فقهِ الإمامِ أحمدَ"، و"الفخرُ" لابنِ تيميةَ، منها: "الجدُّ الحثيثُ في معرفةِ ما ليسَ بحديثٍ" للغزِّي، منها: فَأَلْقَى فَجَعَلَ يَشْبِكُ بِهِ فَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ المسلم ما قال: نخشى الفتن وما قالها، فاجتمع اليهود وقتلوا المسلم، فاحتجز المسلمون اليهود، وقام النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. نعم، نحن نقول إنَّ وليَّ الأمرِ ممكنٌ يكونُ عاصيًا، ممكنٌ يرتكبُ كبائرَ، لكنَّنا نتكلمُ على أن يقفَ في التلفازِ، طيّب، هذا من أعظمِ المنكراتِ! يجلبُ واحدةً ويعرِّيها ويَزْنِي بها أمامَ الخلقِ! ما قالَ أحدٌ من الأولينَ والآخرينَ إلا هذا المخذولُ بمثلِ هذا الكلامِ! ما جاهدَ بالسننِ يا أبا جَهْلٍ! ها؟ يا أبا جَهْلٍ! يا أبا ها؟ يبيعُ دينَهُ بعَرَضٍ من الدنيا! أيُّ سُنَنٍ؟ أيُّ سُنَنٍ يجاهدُ بها؟ يعني نقولُ: لمن؟ يعني هذه نازلةٌ من النوازلِ، ومسلمٌ ضدَّ كافرٍ! بدلًا من أن تسكتَ، تُرضي وداوِنِي بالتي هي الداءُ. ودائمًا أقولُ: إذا لم نستطعْ أن نقولَ كلمةَ الحقِّ، فلا يجوزُ أن نقولَ كلمةَ الباطلِ! لماذا لم تُنكِرْ؟ ها؟ اسجدوا لآلهتِهمُ الأنثى! يا سلام! واحدةٌ تغنِّي! ها؟ ولم يُنكِرْ أتباعُ الدجالِ على هذا الكفرِ! الصريحِ! يعني إنْ اختلفنا، وصلاحُ الدينِ الأيوبيُّ -رحمه الله- كانَ أشعريًّا، وكثيرٌ من أهلِ السنَّةِ يُبدِّعونَ الأشاعرةَ، فعاديٌّ ممكنٌ أن نُبدِّعَ طائفةً، لكنْ إذا كانوا يجاهدونَ في سبيلِ اللهِ، فلا والله أشدُّ بأسًا وأشدُّ تنكيلًا، لا، بل الرقص والعُهر والعُري وهكذا، ثم بعد ذلك أتباع الدجال! ينعقون! أتباع الدجال ينعقون! ما هو الدجال؟ ولي أمر! هو الدجال الأربعون يومًا التي سيمكث في الأرض ولي أمر. فهؤلاء لو وجدوا في زمانه سيقولون: "أمثالنا: هؤلاء خوارج، يجب طاعة الدجال الأكبر!" لماذا؟ لأن ولي أمر!" أمر. وما الفرق بين الدجال الأكبر الذي يُبدِّل دين الله، وبين الدجاجلة الصغار في عصرنا الذين يُبدِّلون دين الله عز وجل؟ طيب. والوصية لنساء المؤمنين: تقوى الله تعالى. الوصية التي يوصي بها الشيخ -رحمه الله- نساء المؤمنين تقوى الله سبحانه وتعالى. لا، اليوم الاختلاط! الاختلاط! الاختلاط في ماذا؟ ماذا؟ بعض أتباع الدجال خرج يقولون: "نحن ضد المظاهرات ونقول بتحريمها، لكن انظر للعبث! المظاهرات حرام لما يوجد فيها من الاختلاط. طيب، هي تلبس ثيابها، والاختلاط والعُري والخمور والرقص حلال؟ نعم، عند أتباع الدجال! ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ﴾ ﴿الْمُجْرِمِينَ﴾. أنا أوضح: ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ﴾ ﴿الْمُجْرِمِينَ﴾. إن هذا الأمر دين، كما يقول ابن سيرين -رحمه الله-: "إن هذا الأمر دين، فاعلموا عمن تأخذون دينكم." والوصية لنساء المؤمنين: تقوى الله تعالى، والصبر على ما يجدن من أذى في سبيل الثبات على شرع الله المطهر. والعاقبة للمتقين، إن شاء الله. العاقبة لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ ﴿نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا﴾ ﴿فَسَادًا﴾. والعاقبة للمتقين. لكن هو صراع بين الحق والباطل. ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾. قال الله سبحانه: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ﴾ سلسلةٌ: الطالبُ يأخذُ عن الشيخِ ثم يتحوّلُ الطالبُ إلى شيخٍ، الطالبُ يأخذُ عن عالمٍ ثم يتحوّلُ الطالبُ إلى عالمٍ، ثم يصبحُ له، إلى أنْ يرثَ اللهُ الأرضَ ومن عليها. عليها. الثانية: ما ذكره ابن كثيرٍ رحمه الله تعالى في حوادثِ سنةِ 586 من تاريخه المسمى بـ (البداية) الرافضةِ وما فيها من ظهورِ شدةِ غيرةِ الرجلِ على امرأتهِ من أن ينظرَ إلى وجهها أحدٌ. القاضي طلبَ أن تُرى، يعني القاضي طلبَ أن أنَّ الشهودَ يرونها. قال لها: ما تريدُ ولا يعني تأخذُ ما تريدُ ولا يُكشفُ وجهها أحدٌ. اليومَ ما عادَ كشفُ وجهٍ إلا إلى اللهِ. المشتكى سِوَاهُ إِذْ أَفْضَلَ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمِفْتَاحُ بَحِّ الْمِيكَ دَهْ 00:41:36.400 --> تعالى، وعلى الطهر والعفاف والغيرة حياة محفوفة بالأخطار من كل جانب. يعني حياة المؤمنين الذين يحبون العفة والكرامة محفوفة بالمخاطر من كل جانب، تُضطهد وتُظلم وتُتَّهم بالتخلف والرَّجعية، والإرهاب. يعني بكافة الإجرام، الذي كما قال الله عز وجل عن المجرمين: ﴿أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ يعني فرعون الحقير، أحقر البشر، يقول إيش عن موسى: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾. والله ما أدري، ما ما أدري أي دين كان عند فرعون حتى يعني يُخشى عليه؟ وأي فساد كان سيأتي به موسى عليه الصلاة والسلام؟ وأي صلاح كان عند فرعون؟ كما يحدث. ﴿أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾. ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾. ما أدري أي سبيل رشاد، أي فلاح وأي رشاد يأتي من وراء هؤلاء؟ المجرمين. حياة محفوفة بالأخطار من كل جانب، بجلب أمراض الشبهات في الاعتقادات والعبادات، حتى وصل الأمر إلى الإلحاد. الإلحاد، وأمراض الشهوات في السلوك والاجتماعيات. يعني أصبح حتى من المسلمين يعني أمر عجيب جداً. كثير من المسلمين، يعني أمور كانت محرمة ومَعيبة عند آبائنا وأجدادنا، أصبحت يعني أمراً، يعني من ينكره الآن هو الغريب. يعني تعال وأنكِر على التبرج الآن، على الرقص الهَمَجي الذي يحدث في الأفراح، وما يحدث من اختلاط، أنت أنت الغريب في وسط الناس، مصداقاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: "بدأ الإسلام غريباً، و سيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء". وأمراض الشهوات في السلوك والاجتماعيات. تخطى الآن بعض المجرمين، واحد مثل أبي حمالات هذا الفاجر المجرم المرتد هذا، يعني وغيره وغيره وغيره. الطعن في الثوابت. الفاجر الصهيوني المسمى بـ الذي يلقب نفسه بمفتي أستراليا هذا، مصطفى راشد، هذا: الخمر حرام، الخمر حلال، والزنا حلال، والفعل قوم لوط حلال، كل هذا وهو صليبي أصلاً ومُسمِّي نفسَه هكذا، يعني هو سمَّى نفسَه هكذا ويخرجُ على الفضائياتِ، ولماذا يُستضافُ على الفضائياتِ؟ الفحشُ إلى اللهِ المشتكى، وأمراضُ الشهواتِ في السلوكِ والاجتماعياتِ، وتعميقٌ في حياةِ المسلمينَ في أسوأِ مخططٍ مُسخَّرٍ لحربِ الإسلامِ، وأسوأِ مؤامرةٍ على الأمةِ الإسلاميةِ تبنّاها النظامُ العالميُّ الجديدُ في إطارِ نظريةِ الخلطِ المسمَّى بالعولمةِ أو الشَّوْمَةِ أو الكَوْكَبةِ، بينَ الحقِّ والباطلِ. الخلطُ بينَ الحقِّ والباطلِ، والمعروفِ والمنكرِ، والصالحِ والطالحِ، والسنةِ والبدعةِ، والسُّنِّيِّ والبدعيِّ، والقرآنِ والكتبِ المنسوخةِ المحرَّفةِ، كالتوراةِ والإنجيلِ، ودينِ الإبراهيميِّ، وجملةِ الماسونيةِ والعولمةِ، والجملةِ، والمسجدِ والكنيسةِ، والمسلمِ والكافرِ، ووحدةِ الأديانِ، ونظريةِ الخلطِ هذهِ، إنها مكيدةٌ لتذويبِ الدينِ في نفوسِ المؤمنينَ. اليومَ الولاءَ والبراءَ، يوالي الصهاينةَ ويعادي المسلمَ! في لا يتخيلُ مَن مِن مَن يدَّعي الدعوةَ إلى اللهِ، ويدَّعي أنه طالبُ علمٍ، ويدَّعي أنه سُنِّيٌّ، ويدَّعي أنه سلفيٌّ. ودعْ يعني الأمرَ تخطَّى للمجرمينَ والمفسدينَ، ولا إلى ما هذهِ المصيبةُ! يعني بعضُ الناسِ، واللهِ شيءٌ عجيبٌ! واللهِ بعضُ الناسِ يتعجبُ إذا قلنا إنَّ النصارى كفارٌ! يا سلام! فلانٌ يقول: النصارى كفارٌ! لا، هم مؤمنون! موحدون! ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ﴾ ﴿ثَلَاثَةٍ﴾! فلانٌ يقول: فماذا نقول؟ موحدون هم! يقولون بالتوحيدِ؟! شيءٌ! واللهِ شيءٌ عجيبٌ! فلانٌ يقول: أصبحت جريمةً أن نقولَ إنهم طيب ما هم يعتقدون أنك كافرٌ، ويسبُّون نبيَّكَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ؟! ويسرحون؟! واللهِ شيءٌ عجيبٌ! واللهِ الناسُ كتبوا هذا الكلامَ. فلانٌ يقول: يقول النصارى كفارٌ! لا! فماذا يؤمنون؟! يعني واللهِ شيءٌ! أصبحنا يعني فعلًا الحليمُ حيرانُ! نصارى كفارٌ! فماذا نكفرُ بالقرآنِ الكريمِ؟! يعني ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ﴾ ﴿ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾! ماذا نقول؟ يعني هم يقولون هم يقولون: هو إلهٌ واحدٌ باسم الأب والابن والروح القدس، إلهٌ واحدٌ. آمين. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. والولاء والبراء. الصهيوني حبيب ومسكين وطيب، وكان كان النصراني من قبل. اليوم الصهاينة والمسلم العاصي أو المسلم الذي ارتكب بدعة، عدوٌ؟ عدوٌ؟ مبين؟ المسلم لو أنت خرجت تقول لي: "ولي أمرك". لو جلس ذنبه على التلفاز فاجر، طبعًا. والمسلم هذا يعني، ولا المسلم ذاك؟ يعني مبتدع، أمره إلى الله، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يكون بعض المبتدعين يدخلون الجنة قبل غيرهم برحمة أرحم الراحمين. هو المبتدع، هو المبتدع هذا، أراد نصرة الدين أم أراد إفساد الدين؟ أراد أراد. أنا أقول: مبتدع، حتى لا يعني، حتى لا يشتبه أحد في الأمر. يعني لا أقصِد فيما أقصِد. أقول: مبتدع. المبتدع أراد نصرة الدين أم أراد خذلان الدين؟ أراد تنزيه الله عز وجل أم أراد -يعني- سب الله عز وجل؟ فأيهما أولى؟ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ. يا أخي، سماحة الوالد ابن باز عليه رحمة الله، والشيخ الألباني، والشيخ، وأئمة العصر ما قالوا بهذا الكلام ولا بهذا الهراء. يُنحى الدين، هذا دينٌ جديد، دينٌ جديد. أتباع الدجال. الخلط، الخلط، خلطٌ في كل شيء. ونظرية الخلط هذه أنكى مكيدة لتذويب الدين في نفوس المؤمنين، وتحويل جماعة المسلمين إلى سائمة تُسَام. ما أنت خلاص. الدين قائم على أصلين. ما هو عبودية البشر المسمى بولي الأمر، والطعن خلق الله. فلان مبتدع، فلان ضل، فلان. انشغلنا بهذا فقط. واسجد للفراعنة والطواغيت. فقط إصلاح الناس؟ أصلًا لا لا لا، هذا دينٌ جديد. دين الدجال. وتحويل، لتذويب الدين في نفوس المؤمنين، وتحويل جماعة المسلمين إلى سائمة تُسَام، وقطيعٍ ضعيف اعتقاده، غارق في شهواته. طبعًا، الحمد لله. بعض الناس إيش يقول لك؟ "العبرة بسلامة المنهج". "سلامة المنهج" السب والشتم؟ ولو ارتكب الكبائر، والله سمعتها في كبائر ومحرمات، أي سلامة منهج، أي سلامة؟ منهج؟ مستغرق في بَلَذَاتِه، متبلد في إحساسه، لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا، متبلد تبلدَ الإحساس، مسلمون يُذبحون وأطفالٌ تُذبح، لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا، حتى ينقلب منهم من غلبت عليه الشقاوة على عقبيه خاسرًا، ويرتد منهم من يرتد عن دينٍ بالتدريج، أي والله، بعض الناس، بعض الشباب ظل على هذه الأفكار المحرَّفة، التي اتباع الدجال، بدأ بتبديع المعاصرين حتى وصل إلى ابن حجر والنووي وابن حزم، وحتى خرج من الالتزام بالكلية، وأصبح يمشي مع البنات والسينما. أنا ما أقول إنه مرتد بسبب، أقول خرج من الالتزام، والله أعلم بحاله. وبعضهم دخل في الإلحاد. كل هذا يجري باقتحام الولاء والبراء. انتبه، الولاء والبراء لله ولرسوله والمؤمنين. ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾. مسلمٌ عاصٍ، مسلمٌ زانٍ، مسلمٌ خمّار، مسلمٌ مبتدعٌ، مسلمٌ، واسمه مؤمنٌ، واسمه مسلمٌ. ننكر بدعته، وننكر كبيرته، وننكر معصيته، لكن لا يخرج من الإسلام. وتسريب الحب والبغض في الله، وإلجام الأقلام، وكف الألسنة عن قول كلمة الحق، رضي الله عنه وأرضاه. رجل يتكلم، يعني سبحان الله! لمس اليد، وصناعة الاتهامات الاتهامات لمن بقيت عنده بقية من خير، ورَمْيُهُ بلباس الإرهاب والتطرف والغلو والتشدد والرجعية، إلى آخر ألقاب الذين كفروا للذين أسلموا، والذين استغربوا، أصبحوا يعني مستغربين، أتباع الغرب، للذين آمنوا وثبتوا، والذين غُلِبوا على أمرهم، للذين استُضعفوا. ومن أشأم هذه المخاطر وأشدها نفوذًا في تمييع الأمة وإغراقها في شهواتها وانحلال أخلاقها، سعيُ دعاة الفتنة الذين تولوا عن حماية الفضائل الإسلامية في نسائهم ونساء المؤمنين، إلى مدارج الفتنة وإشاعة الفاحشة. ونشرُها بدلًا من الصلاةِ والصيامِ والعفةِ والكرامةِ والحجابِ، الرقصُ والعريُ والخلاعةُ والخمورِ والفواحشِ كلَّ طرقِها، وعَدَلُوا عن حفظِ نقاءِ الأعراضِ وحراستِها إلى زَلْزَلَةِ مكانتِها وفتحِ أبوابِ الأطماعِ في اقتحامِها. كلُّ هذا من خلالِ الدعواتِ ماذا كان يفعلُ بهنَّ؟ اقرؤوا عن الممثلاتِ العالمياتِ، ماذا صنعوا ثم حطَّموه؟ ماذا؟ كلامٌ كثيرٌ. فأخذنَ يعرضنَ أنفسهنَّ بأزياءٍ متجددةٍ هي غايةٌ في العُرْيِ والسفالةِ، وقد شُحِنَتْ بها الأسواقُ وتَبَارَى 00: صارَ الناسُ في أمرٍ مريضٍ وتزلزلَ الإيمانُ في نفوسِ كثيرين، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ العزيزِ الحكيمِ. إذًا لا بدَّ من كلمةٍ حقٍّ ترفعُ الضيمَ عن النساء المؤمناتِ، والظلمَ الذي وقعَ على النساء المؤمناتِ، وتدفعُ شرَّ المستغربينَ المعتدينَ على الدينِ والأمةِ، وتُعلنُ التذكيرَ بما تعبَّدَ اللهُ به نساءَ المؤمناتِ من فرضِ الح إلى الرذيلة، وتحذير المؤمناتِ من الوقوعِ فيها. وبالفصلِ الأولِ يُعلَمُ قطعًا الردُّ على الثاني. وفيما ذُكِرَ إن شاء الله مُقْنِعٌ وهدايةٌ وعظةٌ وكفايةٌ لمن نوَّرَ اللهُ بصيرتَهُ وأرادَ هدايتَهُ وتثبيتَهُ. وكلُّ امرئٍ حسيبُ نفسِهِ. كلُّ إنسانٍ سيُحاسَبُ بينَ يديِ اللهِ. وقَفَ بينَ يديِ
